
إسرائيــل تواصــل تــأمين حــدودها وتصــفية
الحسابات مع نظام الأسد وحزب الله

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على منصات صاروخية تابعة للنظام السوري وحزب الله اللبناني
في جبال القلمون شمالي العاصمة السورية دمشق، أسفر هذا القصف الإسرائيلي عن وقوع قتلى
وجرحــى، قــالت عنهــم وسائــل الإعلام الإسرائيليــة إنهــم مســلحون حــاولوا اســتهداف الحــدود مــع
كدت أن منصات الصواريخ هذه تستهدف استخدامها ضد إسرائيل على الحدود الجولان، كذلك أ

ية اللبنانية. السور

هذه ليست الغارة الإسرائيلية الأولى في الأيام الماضية، فقد شنت طائرات إسرائيلية غارات منذ يومين
على مواقع تابعة أيضًا لحزب الله اللبناني دون وقوع أي خسائر من جانب حزب الله، وفي السياق
ذاتـــه، نقلـــت وكالـــة رويـــترز عـــن مصـــدر عســـكري إسرائيلـــي أن أربعـــة ممـــن وصـــفهم بــــ” الإرهـــابيين
يــة مجــدل شمــس، قبــل أن تســتهدفهم طــائرة المســلحين” زرعــوا عبــوة ناســفة علــى ســياج قــرب قر

إسرائيلية وتقتلهم.

فيما تحدثت القناة العاشرة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رفع درجة التأهب على الحدود مع
يا على خلفية هذا الحادث، وتأتي هذه العملية بعد ورود من أنباء إعلامية تحدثت عن تنفيذ سور
إسرائيــل غــارة جويــة في منطقــة القلمــون لإحبــاط مخطــط كــان يســعى لمهاجمــة أهــداف إسرائيليــة في

الجولان، وهي غارة لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عنها حتى الآن.
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الأمر نفسه شهدته الحدود مع لبنان، حيث شهدت مزا شبعا المحتلة وقرية الغجر الواقعة على
الحدود اللبنانية حركة نشطة لقوات من الجيش الإسرائيلي، وذلك عقب غارة إسرائيلية استهدفت
ــار في الجــولان المحتــل، وصرحــت بذلــك إذاعــة الليلــة الماضيــة مســلحين علــى خــط وقــف إطلاق الن
كدت أن الجيش في حالة تأهب كامل على الحدود الشمالية خاصة منطقة الجيش الإسرائيلي، وأ

ية بمنطقة الجولان المحتل. الجولان المحتل، على خلفية “إفشال تنفيذ عملية” على الحدود السور

كيد هذا الأمر، إذ اتهم إسرائيل نفذت عمليات أخرى العام الماضي بنفس الصورة ورفضت نفي أو تأ
، النظام السوري إسرائيل بشن غارتين على منطقتين قرب العاصمة دمشق في أواخر العام

كما ندد النظام السوري بما اعتبره “دعمًا مباشرًا إسرائيليًا للمعارضة التي تحارب النظام”.

ير الاستخبارات الإسرائيلي حينها يوفال شتاينيتز، أن إسرائيل لديها سياسة دفاع صارمة كد وز فيما أ
تهدف قدر الإمكان إلى منع نقل أسلحة متطورة إلى منظمات وصفها بالإرهابية  في لبنان، في إشارة

منه إلى حزب الله اللبناني الذي يُقاتل إلى جانب قوات النظام السوري.

ــورة ــدلاع الث ــذ ان ــان من ــا ولبن ي ــأمين حــدودها مــع سور ــدًا لت إسرائيــل تواصــل اســتغلال الفرصــة جي
ية، فنظام الأسد عاجز عن الرد تمامًا وكلما تحين الفرصة لدى إسرائيل لتدمير أسلحة أو بنى السور
تحتية تعتقد أنها قد تشكل خطرًا على إسرائيل في المستقبل من أي طرف، فإنها لا تردد في تدميرها،

ية. خشية أن تقع بعد ذلك في إيدي معارضة إسلامية سور

يــق اســتهداف كمــا أن الفرصــة مواتيــة للغايــة أيضًــا لتــدمير البــنى التحتيــة لحــزب الله اللبنــاني عــن طر
قــواته ومنصــات صــواريخ تابعــة لــه أو البــنى التحتيــة للحــزب، خاصــة مــع إنشغــاله بجــانب النظــام
يــة، وهــو مــا أنهــك قــدرات الحــزب وأفقــده شعبيــة كــبيرة، الســوري في القتــال ضــد المعارضــة السور

استفادت من ذلك إسرائيل تمام الاستفادة.

وعــن إمكانيــة الــرد علــى تلــك الهجمــات الإسرائيليــة المتكــررة فــإن الأمــر احتماليــاته ضعيفــة للغايــة،
فالنظام السوري لا يقوى الآن على مجابهة المعارضة، فضلاً عن فتح جبهة على الحدود مع إسرائيل
الـتي تمتلـك سلاح جـو قـد يفقـد نظـام الأسـد تـوازنه العسـكري تمامًـا لصالـح المعارضـة، لهـذا يتجنـب
النظام السوري الدخول في أي معارك جانبية مع إسرائيل، حيث يرى الأسد أن معركته الآن ليست

ية المسلحة. سوى أمام الثورة السور

ــالرد علــى تصــفية الحسابــات الــتي لكــن مــن جهــة حــزب الله لا تســتبعد إسرائيــل قيــام حــزب الله ب
يـة بجـانب نظـام الأسـد، فإسرائيـل تمارسـها إسرائيـل معـه أثنـاء انشغـاله بالقتـال أمـام المعارضـة السور
تعلم جيدًا قدرة حزب الله على تنفيذ عمليات ضد جنود إسرائيلين سواء على الحدود مع لبنان أو

يا لذلك فالاستنفار هو سمة القوات الإسرائيلية على الحدود دائمًا. سور

يا أو لبنان، كرد انتقامي فيما حذرت إسرائيل سابقًا من السماح بشن هجمات على إسرائيل من سور
ية، وأسفرت على الغارة الجوية التي نفذها الطيران الإسرائيلي في السابق على مدينة القنيطرة السور
عــن مقتــل جــنرال إيــراني وســتة مــن عنــاصر حــزب الله اللبنــاني، في ظــل تخوفــات إسرائيليــة مــن عجــز



النظام السوري على الرد أو حزب الله، فسيضطرهم ذلك إلى فتح الحدود أمام معارضين إسلاميين
يا ولبنان. لمهاجمة إسرائيل عبر حدود سور

إسرائيل بهذا تعمل على منع تزويد حزب الله أثناء هذه الفوضى بأسلحة متطورة قد يستخدمها في
اعتــداء لاحــق علــى إسرائيــل، فــالنظر إلى الأهــداف الإسرائيليــة المســتهدفة علــى مــدار الأعــوام الماضيــة،
ية، كذلك منصات صواريخ مقدمة من نجدها استهداف لعناصر إيرانية متواجدة على الأراضي السور
يا، كذلك تمت مهاجمته مخازن صواريخ الفاتح – إيران كانت في طريقها لحزب الله اللبناني عبر سور

 التي تُنقل من إيران إلى حزب الله.

يا أن كل من إيران وحزب الله يستغلان انشغال المجتمع الدولي فنظرة إسرائيل إلى الفوضى في سور
يــة الــذي يخطــف الأنظــار عــن بنــاء ترسانــة أســلحة متقدمــة مضــادة بقتــال الأســد والمعارضــة السور
ــة أو ي ــاختراق الأجــواء السور ــتردد إسرائيــل في التــدخل لمنعــه دون أي رادع، ب للطــائرات، وهــو مــا لا ت
اللبنانية وتوجيه ضربات مباشرة لما تراه خطرًا عليها، في ظل صمت من النظام السوري الذي يدين
علـى اسـتحياء ويحتفـظ لنفسـه بحـق الـرد دونمـا أن يقـدر عليـه، ليسـتمر مسـلسل اسـتغلال إسرائيـل

ية للتنكيل بنظام الأسد وحليفه حزب الله. للثورة السور
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